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 الهوية وسياسة الاعتراف
 شار  تايلور نموذجا

 
 ال واوي بغوره،. د

 قسم الفلسفة،كلية الآداب، جامعة الكوي ،

في ظرر خأاب الاعتراف بالهويات الثقامية والعرقية والدينية في أمريكا الشمالية 

، وذلك في سياق نضا  ال نوج والنساء والاقليات عموما من أج  2186-2106سنوات 

الحصو  على حقوقرم، وكذلك ما قام  به دولة كندا من إجراءات سياسية للحد من 

والانجلوسكسون، بحيث أدى ك  ذلك إلى ظرور  الن اع اللغوي بن الفرانكفونين

 . تفك  سياسي جديد حو  قيمة ا ماعات والثقامات في المجا  السياسي

وتتمث  الإشكالية الأساسية لهذا التفك  في الموازنة والنظر في مث  وقيم 

الحرية والمساواس في الحقوق وشرعية ا ماعات في :الليبرالية المتمثلة بشك  خاص في

مما هي المعالم الكبرى لهذا التفك  . حتفاظ بخصوصيترا وقيمرا وهوياتراالا

( communautariste)السياسي الذي أصبح يأل  عليه بالتفك  ا معاتي 

 ويدعوإلى سياسة الاعتراف؟

ليس هنالك اتفاق في هذا الاتجاه السياسي الذي يمثله ثلة من الفلاسفة 

يكا وشار  تايلور، حو  مختلف القضايا كيمل مكنت ، سندا ، ول ار،: منرم

المتصلة بالليبرالية، وبخاصة الموقف من الحرية والمساواس والعد  وقدرس الليبرالية على 

الحد من التفاوت وعدم المساواس، مرنالك من يرى أن الليبرالية قد مشل  في الحد من 

. ة على هذه الإشكاليةالتفاوت، في حن يرى مري  آخر أن الليبرالية قادرس على الإجاب

وعلى الرغم من هذا الاختلاف الأساسي إلا أن هذا الاتجاه في عمومه يرى أن من 

أسباب مش  الليبرالية في الحد من التفاوت يعود إلى تصورها للمجتمع على أنه مجرد 

مجموعة من الأمراد المستقلن الذين يتمتعون بمن لة واحدس وباستقلا  تام عن قيمرم 

اترم، في حن أن حقيقة المجتمع ليس  حاص  مجموع أمراده مقط، وإنما هي وانتماء

 .حاص  ثقامة معينة، أوبالأحرى حاص  ثقامات متعددس

وإذا كان الفكر الليبرالي يحصر مسألة التفاوت في مجا  الفرد مستبعدا   

ن من ا ماعة،   ويقر بأن الفرد هووحده الذي يقع ضحية التفاوت أوعدم المساواس، مإ

البيِّن أن التفاوت يصيب ا ماعات كذلك وهوما تؤكده الملاحظة المباشرس لواقع 

من هنا، يخلص التيار ا معاتي إلى أن الفكر الليبرالي بما . المجتمعات الليبرالية

هوتفك  مردي يعاني من انفصا  عن الواقع، وأنه غ  قادر على أن ينظر بواقعية 

ارق المختلفة بن ملاسفته، إلا انررم متفقون على أن لمسألة العدالة، ورغم الفو
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الليبرالية بما هي ن عة مردية لم تعد قادرس على مرم البعد ا ماعي للإنسان وتعدد 

 .قيمه

وبتعب  آخر، مإن الفكر الليبرالي ينظر إلى الفرد بشك  مجرد، في حن 

ويخضع دائما لتجربة  أن هذا الفرد يوجد دائما في وضعية اجتماعية وثقامية معينة،

ثقامية تمنح معنى لوجوده، وأن الفرد بقدر ما هوكائن ذاتي يتمتع بقدرات شخصية، 

مإنه في الوق  نفسه كائن موضوعي لأنه عضووعنصر في جماعة تعينه وتساعده 

باختصار، مإنه في مقاب  الدعوس الليبرالية القائمة على الفرد، . على تشكي  هويته

اتي يقو  بأولوية ا ماعة، ويعتبر الفيلسوف الكندي شار  تايلور مإن التيار ا مع

 .من أبرز الفلاسفة الذين يمثلون هذا التيار

يتمي  طرح هذا الفيلسوف بعدم تعارضه مع المنظور الفردي الليبرالي، وذلك لأنه أصََ    

مشروعه السياسي والأخلاقي ضمن أم  الحداثة الغربية، ولكن وفي الوق  نفسه، 

عم  على مراجعة بعض مبادئ الديمقراطية الليبرالية، وتعين  حدودها، والنظر في 

إمكانية إصلاحرا من خلا  انفتاحرا على التنوع والتعدد الثقافي والأخلاقي للمجتمع 

 . الحديث

يرى تايلور أن المجتمعات ال  تعرف تعددا ثقاميا يصبح ميرا الاعتراف             

(reconnaissance)  حاجة ضرورية وملحة، وذلك بالنظر إلى العلاقة القائمة ما بن

شيء أشبه بالإدرا  >>: الاعتراف والهوية، حيث تش  الهوية في هذا السياق إلى

الذي يمتلكه الأمراد حو  أنفسرم والممي ات الأساسية ال  تحددهم بوصفرم 

يتقدم برا تايلور  والأطروحة الأساسية ال (.   Taylor. Ch.1994 :41 )<<كذلك

وكذلك بالإدرا  الخاطئ  إن هويتنا تتشك  ج ئيا بالاعتراف أوبغيابه، >>:هي 

 (. Taylor. Ch.1994 :41 )<<أوالسيئ الذي يملكه الآخرون عن هويتنا

وعليه، مإن عدم الاعتراف أوالاعتراف غ  المأاب  أوالمشوه يمكن أن يعد 

، وذلك بتاط  وسجن شخص ظلما، ويمكن أن يشك  نوعا من الاضأراد

ولقد أثبت  . أومجموعة أشخاص في نوع من الوجود الخاطئ، أوالمشوه، أوالمخت  

بعض الدراسات النسوية على سبي  المثا ، أن المرأس في المجتمع الأبوي تملك صورس 

وأن المرأس قد استبأن  هذه الصورس الدونية إلى . مشوهة عن نفسرا أوذاترا أوهويته

عندما ترتفع بعض العوائ  والحواج  في وجه حريترا مإنرا تبقى عاج س عن  درجة انه

وينأب  الأمر نفسه على ال نوج، وعن المستعمِر، وذلك لأنه منذ أجيا  مرض . التحرر

 . الإنسان الأبيض صورس مشوهة عن ال نجي والمستعمِر لم يتمكن من مقاومترا

عندما يعتقد ال نجي انه مشوه  التشوه الذاتي ـ أي>>:من هنا يرى تايلور أن

لذا مإن أو  مرمة (. Taylor. Ch.1994 :42 )<<بالفع  ـ هوالسلاح الناجع للقمع

ملقاس على ال نجي أومن يماثله هوالتخلص من هذه الهوية المفروضة والهدامة في الوق  

والأمر نفسه بالنسبة للمجتمعات المستعمرس، حيث هيمن  الصورس النمأية . نفسه

وتمث  السياسة الفرنسية الاستعمارية في ا  ائر مثالا نموذجيا لهذه الهوية . هليللأ
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وفي تقدير تايلور، مإن هذه الصورس الدونية شرع  أوربا في مرضرا منذ  . المفروضة

وبرذا المعنى، مإن . ، والمقصود بذلك صورس الهوية الدونية وغ  المتحضرس2111سنة 

قط بانعدام الاحترام، وإنما الأسوأ من ذلك هوأن تصبح الاعتراف الخاطئ لا يتعل  م

الضحية كارهة لنفسرا أولهويترا، من هنا مإن الاعتراف لا يعتبر مسألة شكلية على 

 .Taylor )<<حاجة حيوية للإنسان>>: الإطلاق، وإنما هوتعب عن

Ch.1994 :42.) 

نسان أن الإ: ينأل  الفيلسوف شار  تايلور من مكرتن متلازمتن هما

وأن الإنسان بحكم هذا الوضع، لا . كائن اجتماعي وأخلاقي في الوق  نفسه

ولقد اعتمد في بلورس نظريته ال  . يمكن له أن يحق  السعادس خارج جماعته الثقامية

، على (politique de la reconnaissance)سياسة الاعتراف : أطل  عليرا اسم

هيغ  : ذي أنج  حو  ملسفته دراسة بعنوانقراءس خاصة للفيلسوف الألماني هيغ  ال

، حيث اعتمد على التميي  الذي ادخله هذا الفيلسوف (2181)والمجتمع الحديث 

،  وهي (morale objective/Sittlichkeit) الألماني ما بن أخلاق موضوعية 

 morale)مجموعة المعاي  والقيم المشتركة  ماعة معينة، وأخلاق ذاتية

subjective/Moralitat) وهي تلك الأخلاق الفردية ال  يتبعرا الفرد ويمكن أن ،

ولقد أستنتج تايلور من هذا التميي  أن عملية بناء الهوية . تكون ضد جماعته

 . الذاتية لا يمكن أن تتم خارج نظام اجتماعي وأخلاقي معن/الفردية

: ن أساسيتن،وهماوتتكون الهوية الحديثة في نظر الفيلسوف شار  تايلور من عمليت  

أوقدرس الفرد على إدرا  ذاته الخاصة، وعملية   (moi)الأنا/عملية اكتشاف الذات

الأنا من قب  الآخر، بحيث تؤمن هاتن العمليتن وضعية ومن لة /الاعتراف بالذات

للفرد ضمن بيئته الاجتماعية والثقامية المعأاس، أوما  اه روسوالذي يعتمد عليه 

ولا يمكن تحقي  . الشعور بالوجود: تأويله لمسألة الهوية الحديثة ـ بـكذلك تايلور في

الأنا والاعتراف /الحرية إلا بالأخذ بعن الاعتبار براتن العمليتن، أي إدرا  الذات

 .برا

، أن الهوية الحديثة بدأت بالتشك  2171 منابع الذات: ولقد بيَّن في كتابه

في القرن الثامن عشر، وذلك نتيجة لأثر ملسفة ديكارت وملسفة التنوير ال  جعل  

الفرد في مرك  المجتمع، بحيث لم يعد الفرد يُشَكَّ  من قب  قوى خارجية تفرض 

فرد عليه نظمرا الأخلاقية أوالقانونية بغرض تحقي  أهداف مقدسة، وإنما أصبح ال

ومص ه في عصر الحداثة يتحدد بالاعتراف بذاته، تلك الذات ال  حقق  استقلالها 

الأخلاقي، وانعتق  وتحررت من المعاي  ا ماعية، وأصبح  قادرس على تقرير 

 (.Taylor. Ch.1996 :78)مص ها بنفسرا

وإذا كان التصور الحديث للذات يتمي  بالفردية والاستقلا  والإنعتاق  

رر، مإن هذا التصور ما ي ا  في نظر تايلور، يخالأه الكث  من الوهم، لأن والتح

جذور الذات ما ت ا  تكمن في ا ماعة، بما أن تشكُّ  هذه الذات يمر حتما 



 ال واوي بغوره. د                    شار  تايلور نموذجا الهوية وسياسة الاعتراف
 

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          199         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

من هنا يخلص تايلور . با ماعة وبالآخر، وبالاعتراف الذي يصبغه الآخر على الذات

متبعا في ذلك عددا ( dialogique) إلى أن الهوية الحديثة تتشك  بأريقة حوارية

كب ا من الفلاسفة وعلماء الاجتماع المعاصرين من أمثا  مارتن بوبر، ومرانس 

- 1660:211.ز.بغوره)جا ، وكار  اتواب ،وهابرماس، وادغار موران،،،الخ 

ويظرر هذا الحوار في العائلة والأصدقاء وجماعات الانتماء أوجماعات (. 202

ان  العلاقة معرم أوضدهم مإن هذه الذاتية تتشك  وتظرر وتقرر الغرباء، وسواء ك

 .مسارها وشكلرا ومص ها

وعلى الرغم من تثمينه للمعنى ا ديد للذات، إلا أنه لم يتوقف عن نقد 

ومن بن .  2112 قل  في الحداثة :المظاهر السلبية لهذه الذات وهوما بينه في كتابه

نش  إلى الع لة المت ايدس للأمراد داخ  المجتمع،  المظاهر السلبية ال  توقف عندها

ال  أصاب  المجتمعات الحديثة، والأولوية المعأاس للانتاج ( atomisme)والذرية

والفعالية الناتجة عن استخدام التقنيات وهوما أدي  في نظره، إلى تراجع قيم المجتمع 

 .وا ماعة

جلي، وبخاصة في الغاية يظرر هذا التراجع في الحياس الأخلاقية بشك   

كما يظرر هذا التراجع في . الأخلاقية ال  أصبح  منحصرس في الرماهية المادية

الحريات ذاترا،      وبخاصة الحريات المدنية جراء ع وف المواطنن عن المشاركة 

 >الاستبداد الناعم : السياسية، وتنامي دور الدولة الب وقراطية وهوما اصألح عليه بـ

despotisme doux>( Taylor. Ch.1996 :102.) 

وللحد من مقدان المعنى والع لة وعدم القدرس السياسية، وجب علينا في نظر 

تايلور، أن نعم  على إخراج الإنسان من القفص الحديدي الذي وضع نفسه ميه، وأن 

اعته نرد إليه بعده الأخلاقي الخلي  به، وأن نن له في من لته الأبيعية المتمثلة في جم

الاجتماعية، وأن نحرره من خلا  جماعته، وهذا ما أدى به إلى إعادس النظر 

الحرية : والتفك  من جديد في القيمتن المؤسستن للديمقراطية الليبرالية، وهما

 .والمساواس

إن الحرية في منظور الديمقراطية الليبرالية مصممة على أنرا حرية 

إنني حر : ) على الاختيار وعلى التحق  والتنفيذالاستقلا  الذاتي، وتقتضي القدرس 

في حن يرى تايلور (. عندما أقرر بنفسي ك  ما يتعل  بي بعيدا عن المؤثرات الخارجية

أن الحرية، أولكي يكون الإنسان حرا، يجب على هذا الإنسان أن يتبع مثالا 

( authenticité)أخلاقيا أواختيارا أخلاقيا، وأن عليه أن يحيى حياس أصيلة 

(Taylor. Ch.1996 :120.) 

الوضعية ال  /مما هوالمقصود بالأصالة؟ تعني الأصالة أولا، تلك الحالة

وعليه، مإنه ومن أج  أن . تعأي للفرد القدرس على أن يبحث عن حقيقته الخاصة

يكون الإنسان حرا، عليه أن يكون قادرا على تعين وتحديد ما يكوِّن ويشكِّ  

ضي  الأصالة ثانيا، قدرس الفرد أن يعيش بصدق مع نفسه ومع كما تقت. أصالته
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الآخرين، وأن يكون قادرا على تبني معاي  أخلاقية تتناسب وذاته، رامضا في الوق  

نفسه، ك  أنواع الشكلانية أوالأحادية الاجتماعية، مث  تبني نمط حياس اجتماعي 

ه في الحياس، وعليه أن ك  إنسان له طريقت >>: يقو  تايلور. مفروض من الخارج

يبحث عن شك  الحياس الخاصة به، وأن يجد في نفسه المنابع الأخلاقية  

وتفرض الأصالة ثالثا، انه على ك  أصي  (. Taylor. Ch.1996 :125 )<<لوجوده

أن يحترم ك  الأمراد على اختلامرم وتنوعرم، ولا يمكن أن يتحق  ذلك إلا 

يشك  هذا المألب شرطا مسبقا لتحقي  حرية بالاعتراف برذه الاختلامات بحيث 

 .ك  مرد

وإذا كان  الحرية تقتضي نوعا من الأصالة، مان المساواس ال  تعني معاملة 

جميع الأمراد معاملة متماثلة أومتماهية أومتساوية أوواحدس، وتفترض أن جميع 

م في نظر تايلور لماذا؟ لأن هذا الفر. الأمراد متشابرون ومتماثلون تعد مكرس غ  واقعية

لا يتف  وحقيقة أن ك  مرد يشك  هوية خاصة تشكل  من خلا  تجربة معاشة 

مكيف يمكن أن ننظر إلى . ضمن جماعة واحدس أومجموعة من جماعات الانتماء

إن مبدأ المساواس . المساواس بن أمراد لهم قناعات مختلفة، وعادات وأنماط عيش خاصة

من هنا . بارات مجردس وينكر الاختلامات بن الأمرادينأل  من اعت هالمأب  بحذام 

يرى تايلور أن مبدأ المساواس يعد مبدءا غ  كاف أخلاقيا،   ويجب إحلاله بمبدأ آخر 

الذي يأخذ بعن الاعتبار بالوضعيات والحالات الخاصة، ( équité)هومبدأ الإنصاف 

 (.multiculturelle)ويتجاوب مع المجتمعات المتعددس الثقامات

من هنا يدعوتايلور إلى إعادس تأسيس الديمقراطية الليبرالية ال  شخَّص 

 bien)العام/بعض مظاهر انحرامرا، ويتمث  هذا التأسيس في الخ  المشتر 

commun ) بدلا من الخ ات المتقاربة(convergents ) ال  تخت   في المصالح

ويأل  . رس من كونه مشتر الخاصة، وذلك لأن الخ  العام يكتسب قيمته المباش

الإنسانية المدنية حيث تصبح ا مرورية المؤسسة : على هذا الخ  العام اسم

المشتركة للحرية، وتؤدي إلى نوع من الحكم الذاتي، اوالتسي  الذاتي التشاركي 

 (. Taylor. Ch.1996 :112)للمواطنن 

ؤسسات السياسية ولا يتحق  الخ  العام إلا عندما يعتبر المواطنون أن الم

. التسي  الذاتي يشك  بعدا من أبعادهم الذاتية/تعبِّر عنرم، وأن الحكم الذاتي

وبتعب  ملسفي، مإن المصلحة ال  يتقا را المواطن مع غ ه من المواطنن ليس  

وأن تحقي  الفرد لذاته يمر عبر الخ  العام، والمواطنة . مصلحة أداتية وإنما وجودية

وفي جمرورية المواطنن مإن كرامة المواطن، . من الوطنية ا مرورية تقتضي نوعا

هذا يعني أن الاتجاه ا معاتي لا ينفي الحرية . تعني أن يعبر المواطن علانية عن حريته

 & Caille. A& Lazzeri. Ch )الفردية وإنما ينتقد الن عة الفردية الليبرالية 

Senellart. M.  2001 :678.) 
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من هنا يسعى تايلور إلى بناء نموذج عاد  للمواطنة يتناسب والتعدد الثقافي         

ما الذي يجمع مختلف الأقليات في مفروم : والاختلاف، وذلك بتحلي  السؤا  الآتي

ه  ح  الاختلاف، : وتصور واحد وفي ظ  نظام ديمقراطي ليبرالي؟  بتعب  آخر

اواس وغياب التميي ؟ يندرج هذا السؤا  وهومألب الأقليات، يتف  ومبدأ المس

أوبالأحرى هذه الإشكالية السياسية والأخلاقية والقانونية ضمن مشروع ملسفي عام 

ومعقد قائم حو  إعادس التفك       والنظر في الحداثة الغربية وفي أسسرا الفلسفية،  

شرين وبداية القرن ذلك لأن الحداثة الغربية في نظر تايلور، تتصف منذ نراية القرن الع

الإداري للدولة الحديثة /أولا، التوسع الب وقراطي: الواحد والعشرين بصفتن هما

وثانيا، لا تستأيع الحداثة المعولمة تحوي  الثقامات . بحيث تغأي جسم المجتمع كله

المختلفة تحويلا أساسيا، وذلك لأن الثقامات تقاوم عملية العولمة، وهذا يعني أن التنوع 

 . ثقافي يبقى قائماال

( multiculturalisme)وهنا يجب الإشارس إلى أن المقصود بالتعدد الثقافي

عند تايلور هوالتعدد العرقي والقومي، أي ما يتص  بالأعراق والأقوام، ولا شك أن 

هذا المفروم رغم محاولات التحديد يبقى ملتبسا نسبيا، ويختلف باختلاف السياقات 

، (multinational)مفي أوربا يفيد تعدد ا نسيات أوالقوميات  .الثقامية والسياسية

وفي أمريكا يش  إلى ا ماعات الثقامية الصغ س أوالأقليات وإلى المرمشن، وفي 

كندا تحديدا يعبر عن وقائع اجتماعية متصلة بالاختلاف في الأصو  الثقامية 

اسة الحكومة الاثنية، كما يش  بشك  صريح إلى سي/وا نسية والعرقية

 (..Gignac. J .1997 : 38)الكندية تجاه الأقليات

يجب البحث عن لغة تسمح بالاعتراف بالتنوع الثقافي الذي  >>: يقو  تايلور

يعني في ج ء منه ضرورس إيجاد إما لغة قادرس على أن تعتبر الحداثة قابلة لتأويلات 

ة يسمح بالتعب  عن تصورات متعددس      وبكيفيات مختلفة، اوإيجاد مرم مرن للحداث

يعني هذا، أن على (. .Taylor. Ch. 1995. XII ) <<أخرى غ  التصور الغربي

الحداثة الغربية أن تتكيف مع سياقات التنوع والاختلاف، وأن سياسة الاعتراف 

والتعدد الثقافي لا تردف إلى هدم مشروع الحداثة الغربية، وإنما تعم  على تشكي  

قادرس على مرم التعدد       والتنوع والاختلاف، وذلك لأن المأالب مفاهيم جديدس 

المعاصرس لمختلف الأقليات تندرج ضمن روح      واستمرارية المشروع الديمقراطي 

وأن سياسة الاعتراف تعَدُّ من المفاهيم الأساسية لتجديد خأاب الحداثة . الحديث

الأحادية الليبرالية الغربية، مادام الهدف من هذه السياسة هوتجاوز 

(monologisme ) إلى النموذج الحواري(dialogique )للروية الإنسانية . 

يرتك  نقد تايلور للديمقراطية الليبرالية على موقفرا من الفردية الذرية 

المعتمدس على الحياد، لأنه مبدأ يحد في نظره، من الاعتراف بكرامة الإنسان، بما 

ردية الأساسية، وهذا ما يسميه بالموقف الأحادي انه يقصرها على الحقوق الف

ويستعن تايلور في قراءته لليبرالية على أمكار .     لليبرالية الذي لا يعترف بالاختلاف
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الفيلسوف الالماني هردر، ليؤكد أن العيب الأساسي لليبرالية يتمث  في ارتكازها 

ماعية وبخاصة الهوية على مفروم ذري للذات، وعدم قدرترا على مرم الحاجات ا 

وبتعب  آخر، مإن تايلور ينتقد مكرس المساواس الليبرالية ال  لا تأخذ بعن . ا ماعية

 .الاعتبار المشاريع الأخلاقية للجماعات

وبحسب ما يرى وي  كيملكا، مإن تايلور ينتقد ما يسميه الليبرالية 

 عة الإنسانية المدنية ال  الإجرائية المتمحورس حو  القانون، ليعارضرا بنوع من الن

تفض  القيم المدنية ومسؤولية المواطنن، وذلك لأن المواطن في حاجة إلى ا ماعة 

من . حتى تكون له هوية أخلاقية، لذا وجب حمايته من التذرير الليبرالي للجماعات

هنا، تظرر سياسة الاعتراف على أنرا قادرس على تجاوز الن عة الأحادية لليبرالية 

جرائية  والمحايدس ال  تحي  التعدد الثقافي إلى المجا  الخاص وتفض  التعايش الإ

(coexistence )على اللقاء(rencontre .) 

يرى تايلور أن الليبرالية الحديثة ال  تحدد المواطنة على أساس نموذج الحقوق تؤدي  

ى الدولة      الحقوق المدونة في الدسات  تفرض حدودا عل: إلى مفروم سلبي للحرية

أما تايلور ميعم  على أن يعأى للمواطنة بعدها السياسي التشاركي ال  . والمواطن

بمعنى، أن تايلور يقاب  الحرية السلبية لليبرالية، بحرية . تحرمرا منه الفردية القانونية

ايجابية تتمث  في المشاركة في صنع القرار، وهذه إشارس واضحة إلى ذلك التميي  

في مفروم الحرية بن الحرية السلبية وبن الحرية الايجابية ( اشعيا برلن)خله الذي اد

 (. 18-22: 2111. إ.برلن )

يعتبر تايلور الحرية الايجابية بمثابة خ  عام، تستمتع به ا ماعة مقط من  

وسياسية الاعتراف تسمح بالنضا  (. Taylor. Ch.1996 :192 )خلا  علاقة حوارية

والتج ئة والتقسيم ال  تؤدي اليه الليبرالية الب وقراطية، وانه في    ضد التذرير 

سياسة الاعتراف مان للمواطنن القدرس والامكانية على أن يتعرموا على أنفسرم 

ولقد ناض  تايلور شخصيا من أج  أن تحتضن . وذواترم في دولة تعترف بالاختلاف

 . كندا مقاطعة الكيبك، وأن لا تفصلرا أوتع لها

وإذا كان من المعلوم أن الديمقراطية الليبرالية تشجع الحياس الخاصة 

والفردية على الحياس العامة، مإن سياسة الاعتراف تسمح بالمشاركة السياسية على 

أساس الهوية، ب         وتسمح بتشكي  هوية واسعة ومفتوحة بسبب الاندماج 

ويأمح تايلور إلى أن يصبح (. Taylor. Ch.1996:98-99)أوالامت اج في أم  الهويات

المواطن الحديث قادرا على الخروج من الفضاء الخاص حتى يتمكن من مناقشة 

ولا يتم ذلك إلا من خلا  الانتماء إلى . وتحديد المشاريع الأخلاقية والخ ات العامة

 . جماعة سياسية قادرس على أن تجع  من هذا النشاط المدني أمرا ممكنا

س عبارس  مصألح ا ماعة، مر  يتعل  الأمر بجماعة سياسية وهنا يظرر لب

ذات قناعات سياسية اختيارية أم جماعة اجتماعية قاعدية؟ إن جوهر النقاش والنقد 

ومما لا شك ميه أن تايلور . في الوق  نفسه، يتعل  بالمضمون المعأى لمصألح ا ماعة
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أوالعرقي، لأن ( corporatiste)يرمض ما يسميه بالاعتراف بالتعدد الثقافي المرني

الاعتراف الحقيقي   والأصي  كما يقو  يجب أن يؤدي إلى الاندماج أوإلى صرر 

. الآماق، على أن يكون هذا الصرر والم ج للآماق حصيلة الانفتاح والتواص  والحوار

يعني هذا، أن تايلور يعم  من أج  إعادس تشكي  ا ماعة السياسية على أساس 

ختلامات ا ماعية، لأنه يعتقد أن المواطنة ال  تقوم على أساس الاعتراف بالا

 . جمعاتي تسمح بإحياء مواطنة تشاركية من خلا  حياس مشتركة وخ  مشتر 

من هنا يرى بعض الدارسن أن هذه الدعوس إلى الارتباط با ماعة تشك  

كما . اسيانوعا من الأرسأية ا ديدس، لأن أرسأويحدد الإنسان بوصفه حيوانا سي

الدولة على أنرا تشك  مستوى أعلى مقارنة بالقرية والعائلة المحكومة /يحدد المدينة 

الدولة بغرض السعادس، ومما  /بالضرورس الأبيعية، ولأن المواطنن يتحدون في المدينة

لا شك ميه أن تايلور يظرر في هذا ا انب على أنه صاحب من ع أرسأي وذلك عندما 

السياسية           والأخلاقية على أن الإنسان يكتسب هويته  يؤكد في ملسفته

 (. Gignac. J .1997 :42 )الأخلاقية في ا ماعة السياسية 

إلا أن  الاعتراض على سياسة الاعتراف يكمن في الإجابة عن السؤا  

شك أن تايلور على وعي  الكونية؟ لا/أي هوية يمكن اتخاذها لبلوغ العالمية: الآتي

مسألة الانتماء والأابع المعقد للروية المعاصرس، ولكنه مع ذلك يرمض تقسيم  بتعقد

الهوية الفردية إلى هويات، لأنه يفترض أن الحياس لكي تستمر يجب أن يكون هنالك 

من هنا، سعى في إطار سياسة . نوع من الوحدس ومن الغاية المتمثلة في الخ  العام

مرنة إلى حد كب  أمام التعدد والاختلاف  الاعتراف إلى جع  ا ماعة السياسية

وبناء على . والتنوع، حتى تشعر هذه الاختلامات أنرا منظمة داخ  جماعة سياسية

هذه الفكرس، اعتقد تايلور أنه قد وجد نوعا من التوازن بن المشروع العالمي للحداثة 

اعة السياسية إلا أن مشكلة ا م. السياسية، وحاجة الهويات إلى الاختلاف والتنوع

أنرا في الواقع، جماعات سياسية، وبالتالي مإنرا لا تستأيع أن تح  مختلف الن اعات 

، حيث (meta-communaute)الفوقية /إلا بالعودس إلى نوع من ا ماعة الشاملة

وهذه ا ماعة الشاملة هي . يكون الخ  العام ساب  عن خ  ا ماعات الخاصة

ون مضأرس إلى وضع مراتب لخ ات حتى تتمكن من ا ماعة السياسية ال  ستك

وعليه، مان الهوية السياسية تكون بمثابة خ  أعلى  للرويات . تجاوز انفجار الهويات

الخاصة، وتصبح بالتالي نوعا من الحد للتعدد والاختلاف، ولكن يبدو، في نظر 

 .تايلور، أن هذا الحد مشروع باسم الخ  العام

وراء هذه الفكرس هوذلك المبدأ الخاص ولا شك أن ما يقف 

وما يعترض عليه تايلور هواعتبار الكوني محايدا بالنظر إلى . الكلي/بالكوني

إن حقوق : معلى سبي  المثا . الخ  العام، في حن أنه في حقيقة الأمر شيء آخر

الإنسان تعد تعب  صريحا عن هذا الكوني المحايد والإجرائي، ولكن، وومقا 

، مإن حقوق الإنسان في حقيقة الأمر خلاصة لتجربة (MacIntyre)مكنت  لتحلي  
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تاريخية محددس، ولا تعبر إلا عن تراث إنساني مخصوص وهوالتراث الليبرالي 

وبالتالي، مإن الكوني الليبرالي . الفردي، والم اث العقلي الذي له مرجعية محددس

عن مفروم محدد للعد  يتف      المختلفة، ويعبر  تهومجرد تراث من بن التراثيا

والظروف الاقتصادية لبلدان مخصوصة حيث يلعب السوق الحر دورا محددا، وهذا 

كما يعبر عن تصور للخ  والسعادس متص  . بلا شك جانب أساسي وهام للغاية

وعلى الرغم من تعدد المواقف تجاه الكوني في التيار ا معاتي، .   بالمجتمع الليبرالي

 .ور يرى ضرورس رمد ودعم الكونية الإجرائية برامد وبعد أخلاقي وغائيمإن تايل

والذي لا شك ميه هوأن سياسة الاعتراف تستجيب لظروف تاريخية 

وسياقات سياسية ومنرا ما يتص  بكندا موطن الفيلسوف وبخاصة مقاطعة 

الكيبك، وذلك لأنه يرى أن المجتمعات ذات القوميات المتعددس يمكن دائما أن 

تنفجر، وذلك لأن جماعة ما ينقصرا الاعتراف مقارنة بجامعة أخرى، وهذه هي حالة 

هذا يعني أن ما يدمع تايلور نحوسياسة (. Taylor. Ch.1996:87 )كندا في نظره

الاعتراف بالهويات هواستعادس سياسات الهوية القائمة على الاختلاف حتى تصبح 

كما أن . تستلرم قيم الإنسانية المدنية مع ملسفة في المواطنة( compatible)ملائمة

سياسة الاعتراف من الناحية السياسية العملية، قد تم تصميمرا وصياغترا بغرض 

مواجرة ومعارضة النموذج ا مروري الفرنسي الذي يصألح عليه بالنموذج اليعقوبي 

(Jacobin )شك  الناتج عن الثورس الفرنسية والذي يتلخص في عملية إدماج الأمراد ب

وعليه، مانه في الوق  الذي . الأمة باعتبارها دولة مدنية-محايد في مضاء الدولة

يعم  ميه النموذج الكندي كما شار  في صياغته تايلور على إدماج مواطنن 

حقيقين وواقعين يتمتعون بانتماءاترم وهويترم الثقامية داخ  دولة متعددس الثقامات، 

عن ملسفة التنوير على دمج مواطنن مجردين من  يعم  النموذج اليعقوبي الناتج

هويترم في دولة أحادية، بحيث تشك  مسألة الهوية مسألة ثانوية وعرضية مقارنة 

 . العالمي/بالإنسان الكوني

وإذا كان النموذج الثقافي التعددي يؤكد على أن الهوية الثقامية لا يمكن 

جماعة سياسية من المواطنن، مإن مصلرا عن الهوية السياسية، وذلك لأن الأمة هي 

إن من هنا، م. النموذج اليعقوبي يحدد المواطن من الوجرة القانونية الصورية والسياسية

الأمة –الدعوس إلى التعدد الثقافي وسياسة الاعتراف دعوس موجرة ضد نموذج الدولة 

صوص المرك ي والأحادي عموما، وإلى النموذج الفرنسي في الاندماج على وجه الخ

القائم على توحيد الهويات المختلفة باسم الوحدس الوطنية، وذلك ومقا لإرادس الحياد 

وإذا كان النظام ا مروري ينأل  . ال  يبديرا النظام ا مروري في الفضاء العمومي

من مقاصد ايجابية، بما أنه يردف إلى المساواس بن المواطنن أمام القانون مرما 

مان  هذا المسعى الذي يعود إلى ملسفة روسو، يقوم في نظر  كان  حياترم الخاصة،

ذلك أن عدم الاعتراف بالهويات الثقامية والعرقية . تايلور، على مغالأة بينة وجلية

والدينية يؤدي إلى وضعيات وحالات من الظلم والتفاوت، وتاريخ النموذج ا مروري 
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رمض / ليات، لذا مإن إنكاريؤكد طابعه المريمن وعملياته المختلفة في سح  الأق

. لا بد وأن يؤدي إلى التعسف والقرر والظلم(  déni de reconnaissance)الاعترف

الأمة نحودولة ديمقراطية -أن تتحو  سياسات الدولة >>:من هنا وجب الدعوس إلى

 )<<متعددس الثقامات، قائمة على الاعتراف العلني با امعات وثقاماترا المختلفة

Nay. O. 2004 :540-541..) 

ماذا كان . كما يظرر الاختلاف بن النموذجن في المرجعية الفكرية والسياسية 

التيار الليبرالي يقوم على م اث العقد الاجتماعي والنفعي، مان التيار ا معاتي يعود 

إلى التراث الأرسأي في مسألة الخ  الأ ي للجماعة، وضرورس وجود غاية 

 &Caille. A )ث الهيغلي الذي يعأي مكانة كب س للدولةأخلاقية، وإلى الترا

Lazzeri. Ch & Senellart. M.  2001:673 .) والح ، مإن بعض أنصار التيار

، نظرية في العدالة: الليبرالي مث  الفيلسوف الامريكي جون رول  صاحب كتاب

الوق  نفسه يرى أن الحياس الخ س متضمنة في النموذج الليبرالي الفردي، ولكنه في 

يرى أن هذه المسألة تتبع الأخلاق وليس السياسة، وذلك ومقا لتقليد كانأي يفص   

بن مجا  العد  وبن مجا  الخ ، بحيث يحي  الأو  إلى الإنصاف والحياد الذي 

يسمح بالعيش المشتر  للتصورات المختلفة، ويحي  الثاني إلى القيم والغايات ال  

من هنا، يرى التيار الليبرالي أن . اعات وتوجررم في العالمتحدد هوية الفرد وا م

مجا  العد  هوالكلي     والعالمي أوالكوني، وأن مجا  الخ  هوالخاص  والفردي 

 .والذاتي

وعلى الرغم مما تلقاه سياسة الاعتراف من تقدير وأهمية، وبخاصة على المستوى  

هذه السياسة بما في ذلك  السياسي العملي، مإن هنالك اعتراضات عديدس على

ومن هذه الاعتراضات ما أشار إليه . الاعتراضات من داخ  التيار السياسي ا معاتي

الفيلسوف الكندي وي  كيملكا الذي يرى أن التنوع الثقافي للمجتمعات الحديثة 

ان هذا . يفرض على الدولة أن تبقى محايدس تجاه تنمية وتأوير ودعم مكرس الخ 

الفيلسوف يعارض ا معاتين ويأخذ بالموقف الليبرالي القائ  بضرورس أن  يعني أن هذا

ولقد اقترح في هذا السياق ما  اه بالمواطنة المتعددس الثقامات .  تبقى الدولة محايدس

(citoyenneté multiculturelle ) ال  يجب أن تبقى في إطار ونموذج الحقوق

لك كث س، منرا أن هنالك شبه استحالة والأسباب في ذ. وليس ضمن م اث ا ماعة

، ومنرا أن مفروم الخ  ( .Kymlicka.W.1992 :86 )في أن نجد خ ات مشتركة

العام قد يؤدي إلى الحد من التعدد الداخلي والخارجي، بما أن ا ماعة تقوم على 

هدف أخلاقي، كما أن هنالك مخاطر من الان لاق نحون عة أخلاقية متشددس، 

هذا المفروم يتضمن ولوبأريقة غ  مباشرس، أن أي مرد يخرج من جماعته وذلك لأن 

قد يقأع مع ك  أخلاق وبالتالي يفقد ذاته، وهوما نلاحظه في ا ماعات والأوائف 

المغلقة ال  تأرد       وتنفي وتقصي وتستبعد ك  مرد لا يمتث  إلى قاعدترا 

كما تأرح مسألة معرمية . بهالأخلاقية، بحيث تقوم بإنكاره ورمضه ولا تعترف 
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ووجودية متعلقة بعلاقة الفرد با ماعة، مر  يجب إحالة الفرد دائما إلى جماعة معينة 

وخاصة؟ وإذا كان صحيحا أن الأمراد يشكلون هويترم وم  انتماءاترم، مإنه من 

الخأر وضع هذه ا ماعات ضمن صنف ومرتبة ومقام أوترتيب مسب ، كأن 

أولى طبيعية يحت  ميرا الدين والعرق والعائلة المرتبة الأولى تكون هنالك مرتبة 

وتوصف بالأبيعية، ثم تليرا بعد ذلك قيم الانتماء الأخرى ال  تحت  المرتبة الثانية 

وتوصف بالاصأناعية، بحيث تلعب الأولى دورا أساسيا ومقررا، وتقوم الثانية بدور 

كيف يمكن : أرح السؤا  الآتيوفي هذه الحالة، ي. تكميلي           وإضافي

تصنيف مئات اجتماعية أومعاي  اجتماعية أخرى مث  ا ي ، الأبقة الاجتماعية، 

ا نس، نمط الحياس، وكيف نقرر علاقترا بالهوية؟ المؤكد أن الأمراد في المجتمع 

الحديث عموما، وفي المجتمع ما بعد صناعي يبنون هوياترم بمساعدس مرجعيات 

وبالنسبة للفرد المعاصر مإن هويته قد تعرض  منذ زمن للتم ق . وعناصر عديدس

والتشت ، مأصبح  له هويته ا نسية، والأيديولوجية، والمرنية،   ويجد نفسه دائما 

في علاقة مع غ ية ملازمة وعنيفة في الوق  نفسه، وبالتالي لم يعد الانتماء يتحدد 

 (. .Gignac. J.1994:53 ) بالعائلة والعرق والدين مقط

من هنا نفرم لماذا تعأي الديمقراطية الليبرالية الأولوية للحرية الفردية  

( من لة متمي س)والمساواس،   وترمض ك  مألب باتجاه إعأاء من لة خاصة، أي 

ومع أن  (. .Kymlicka.W. 2001 :VIII ( )حقوق خاص للجماعات)للأقليات أو

أوأمريكا تشتر  في هذا الموقف، إلا أن  مختلف التيارات الليبرالية سواء في أوربا

تايلور وأنصار المذهب ا معاتي وسياسة الاعتراف، يرون أن هنالك إمكانية ضمن 

ويدعم هذا المسعى . التيار الليبرالي العام للاعتراف بالأقليات          والهويات المختلفة

كن يوامقه في الفيلسوف كيمليكا الذي يختلف في الأرح والتحلي  عن تايلور ول

أن موقف الليبرالية القائم على الحرية وفي : الهدف، وذلك بناء على مبدأ واضح وهو

مإذا كان  (. inadequate)الوق  نفسه يرمض الاختلاف يعد موقفا غ  متأاب 

مبادئ الديمقراطية الليبرالية تحد من حقوق الأقليات، مإنرا في الوق  نفسه لا تمنع 

ن مبادئ الديمقراطية الليبرالية ليس  مقط متوامقة مع إعأاء مث  هذه الحقوق، لأ

. الأقليات العرقية والثقامية جملة من الحقوق، وإنما تعترف بمث  هذه الحقوق

ولكن، لا يتحق  ذلك إلا بتجاوز تصور الدولة المرك ية الأحادية الذي يتمتع ميه 

والمواطنة تكون ميرا مكانة  المواطنون بمن لة قانونية واحدس، إلى تصور جديد للدولة

وهذا التحو  . للتعدد الثقافي، وإلى شك  من الدولة الفيدرالية المتعددس ا نسيات

ليس وقفا على أمريكا، ولكن يظرر كذلك في أوربا على سبي  المثا  في بلجيكا 

(. بالنسبة للسكان من أص  سويدي)ومنلندا( القتلان والباسك)، واسبانيا (الفلمون)

، أن الاتحاد الأوربي يس  في عمومه نحوالفيدرالية، وهنالك تيارات تدامع عن ويبدو

الاتحاد لأنه سيسمح بالاعتراف بالأقليات، بما أن ك  عضوسيصبح في من لة 

ومكانة الأقلية، ولأن ك  جماعة ستضأر للدماع عن لغترا وثقامترا واستقلالها في 
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  مواطنة متنوعة بدلا من مواطنة التسي ،   وك  هذا سيجعلرم يناضلون من أج

 .أحادية

وعليه، مليس هنالك تعارضا ما بن الدعوس إلى مواطنة متعددس الثقامات 

ومبادئ الليبرالية، وأن نظرية ليبرالية في التعدد الثقافي ستردف إلى ضمان العدالة 

لك  مواطن،     وذلك بأن تحميه من جرة من المظالم ال  قد ترتكبرا ا ماعة 

المريمنة، ومن جرة أخرى من المظالم ال  يقترمرا الأمراد أوقادس ا ماعة ال  ينتمي 

 (. Kymlicka.W. 2001: XII )إليرا

ومما لا شك ميه أن هذا الأرح يتعارض مع النموذج الفرنسي ا مروري 

الذي يتمي ، في نظر الفيلسوف كيملكا، بتصلب ونفاق غ  محدود، لانه نموذج 

بي  المثا  الاعتراف بالتعدد الثقافي للجاليات المسلمة ولمأالب يرمض على س

، ولكنه في الوق  نفسه <كرسيكا>: الاستقلا  الذاتي لبعض مقاطعاته مث 

كما أن تأبي  هذا النموذج في أمريقيا أصبح مثالا . يناصر مأالب استقلا  الكيبك

الن اعات القبلية : آثارهنموذجيا للانريار، ب  يعتبر وصفة للانريار، لأنه كان من 

. والعرقية، وتأوير آليات حكم متسلأة، وإعاقة قيام مجتمع ديمقراطي ومدني

كما انه ما ي ا  ينظر إلى الأقليات على أنرا تشك  عائقا أمام الوحدس والمواطنة،     

وغالبا ما يتم تصوير هذه الأقليات على أنرا مشكلة مستعصية، وعلى أنرا تشك  

 .وترديدا خأرا      

تستجيب المواطنة المتعددس الثقامات لمتغ ات عالمية أهمرا وأظررها للعيان 

أن الألفية الثالثة تمث  : مسألة الهجرس، بحيث لا يتردد بعض الباحثن في القو 

. ،   وليس المقصود بذلك هجرس الأمراد، وإنما هجرس ا ماعات<عصر الهجرس>

الوطنيات، ملا تنفك الحركات الوطنية من التجذر كما أن هذا العصر هوعصر 

ومحاولة التملك وإبراز هوياترا، ولذا مإن سياسة في التنوع الثقافي تفرض نفسرا مرما 

صحيح أن هنالك من يرى أن هذا التنوع يشك  خأرا . كان الاسم الذي ستأخذه

، ولقد وترديدا للديمقراطية الليبرالية، ولكن سياسة الاعتراف ترى عكس ذلك

بين  من خلا  تحليلات مختلفة أن مُثَُ  الليبرالية لا تتعارض مع مأالب بعض 

ولكن هذا لا يعني أن سياسة الاعتراف وصفة . ا ماعات العرقية والثقامية والدينية

جاه س قابلة للتأبي  على جميع الحالات، وإنما هي بالأساس محاولة لفتح النقاش 

لليبرالية وقدرترا على الاستجابة لمقتضيات التغ ات على إمكانيات الديمقراطية ا

وان الذي لا جدا  ميه هوأن الحياس السياسية تحم  طابعا . الاجتماعية المحلية والعالمية

وطنيا، يتبن ذلك بجلاء في الحدود، وتقسيم السلأة، وفي القرارات المتصلة باللغة 

الوطنية ذات الأابع الرم ي، وك   والتعليم والقضاء       والإدارس، وفي المناسبات

ولكن هذا لا يمنع من الأخذ بعن . هذه العناصر تعأي الأولوية   والأمضلية للأغلبية

الاعتبار بمأالب الأقليات وإقرار حقوقرا، وذلك ضمن سياسة خاصة بالمواطنة لماذا؟ 

لذي يأبع لأن الديمقراطية الليبرالية شئنا أم أبينا هي استجابة للتعدد والتنوع ا
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وأن هذا التعدد الذي تحاو  الديمقراطية الليبرالية الاستجابة له . الاجتماع الإنساني

مالتعدد الذي تعبر عنه الديمقراطية يشك  تحديا حقيقيا . أوتسي ه يأبعه الن اع

 .تواجره المجتمعات الحديثة، وبه تتمي  عن المجتمعات التقليدية

ا  هوأن مفروم تايلور للاعتراف لا يخرج على ان ما لا يجب أن يغيب عن الب

عن مشروع الحداثة الغربية بما هوإطار نظري، وبالتالي مإن سياسة الاعتراف لا 

يمكن أن تعم  خارج هذا الإطار أوالنموذج، وأن التعب  عن التعدد يتحدد ومقا 

من هنا، رمض تايلور لك  هوية .  لمأالب الهويات ال  تكون ضمن أم  الحداثة

، لأن هدف تايلور (Taylor. Ch.1994 :85-86 )امضة لفضاء ومعيار الحداثة ر

ليس تم ي  الحداثة أوتفج  الحداثة إلى أشكا  من الحداثات المتعددس والمتعارضة، 

وإنما العم  على إدماج مختلف الهويات         وتوحيدها داخ  الحداثة، وهذا يعني أن 

أيع أن تندمج مع الحداثة تصبح في تعارض مع ك  هوية أخلاقية أوسياسية لا تست

 .سياسة الاعتراف

من هنا، مان سياسة الاعتراف هي نوع من التأوير للحداثة السياسية 

ولأسسرا  الحقوقية، وبخاصة حقوق الإنسان في ما يتعل  بموضوع الهويات المختلفة، 

يجب أن يفوتنا في  على أن ما لا. والتأكيد على أهمية الخ  العام بوصفه حقا أساسيا

هذا السياق، هوأن ك  حديث عن الهويات وتنوعرا وتعددها وحقرا في الاعتراف قد 

وأن الحديث عن الآخر وتحديد حقوقه يعتبر . يؤدي إلى مراقبترا         وضبأرا

طريقا نموذجيا لتعيينه والحد من هويته، وبالتالي قد ينكشف خأر ع له في دائرته 

ولقد بين  بعض . الهوية في هذه الحالة ستقوم بدور المعيارالخاصة، وذلك لأن 

الدراسات الفلسفية المعاصرس عموما، ودراسات ميشي  موكوعلى وجه التحديد، 

لذا مان . كيف تتحو  هوية بعض الفئات الاجتماعية إلى موضوع مراقبة     وضبط

دائما أن سياسة الفلسفة السياسية بوصفرا تفك ا نقديا للريمنة، عليرا أن تدر  

: 2116.م.موكو)الاعتراف بالاختلامات قد تخفي سياسات في الإخضاع والهيمنة

211.) 
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